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382079 ‐ ما صحة حديث الرجل الذي : ( عبد اله خمسمائة سنة عل رأس جبل ف البحر ...).؟

السؤال

ما صحة هذا الحديث: عن جابر بن عبد اله رض اله عنه قال: "خرج إلينا رسول اله صل اله عليه وسلم، فقال: (خرج من

ه خمسمائة سنة عله لعبدا من عباده، عبد البالحق إن ل آنفا جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد والذي بعثن عندي خليل

رأس جبل ف البحر، عرضه وطوله ثلاثون ذراعا ف ثلاثين ذراعا، محيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية، وأخرج اله له

عينا عذبا بعرض الأصبع تبض بماء عذب، فيستنقع ف أصل الجبل، وشجرة رمان تخرج كل ليلة رمانة فتغذيه، فإذا أمس نزل

فأصاب من الوضوء، وأخذ تلك الرمانة فأكلها، ثم قام إل صلاته، فتمن من ربه عند وقت الأجل أن يقبضه ساجدا، وأن لا

يجعل للأرض ولا لشء يفسده عليه سبيلا؛ حت يبعثه وهو ساجد ففعل، فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا، فنجده ف العلم

يبعث يوم القيامة، فيوقف بين يدي اله عز وجل، فيقول له الرب: أدخلوا عبدي الجنة برحمت، فيقول: رب بعمل، فيقول:

أدخلوا عبدي الجنة برحمت، فيقول: بل بعمل، فيقول اله لملائته: قايسوا بنعمت عليه وبعمله، فيوجد نعمة البصر قد

أحاطت بعبادته خمسمائة سنة، وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه، فيقول: أدخلوا عبدي النار. قال: فيجر إل النار فينادي رب

برحمتم أدخلن الجنة)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:هذا الحديث رواه الحاكم ف "المستدرك" (4 / 250 ‐ 251) وغيره: عن سلَيمانَ بن هرِم، عن محمدِ بن الْمنْدِرِ، عن جابِرِ

:فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَا النَّبلَيع جخَر" :ا قَالمنْهع هال ضر ،هدِ البع نب

نَةس ةاىم سخَم َالتَع هدَ البع بِيدِهع ندًا مبع هنَّ لا قثَكَ بِالْحعالَّذِي بدُ، ومحا مي :فًا فَقَالآن رِيلجِب يلنْدِي خَلع نم جخَر

جخْراو ةينَاح لك نم خسفِ فَرةَ آعبرا يطٌ بِهحم رحالْبا واعذِر ينثََث ا فاعثُونَ ذِرََث طُولُهو هضررِ عحالْب ف لبسِ جار َلع

انَةً فَتُغَذِّيهمر لَةلَي لك لَه انٍ تُخْرِجمةَ ررشَجو لبالْج فَلسا ف عتَنْقذْبٍ فَتَسع اءبِم ضتَب عبصضِ ارةً بِعذْبنًا عيع لَه َالتَع هال

يومه، فَاذَا امس نَزل فَاصاب من الْوضوء واخَذَ تلْكَ الرمانَةَ فَاكلَها ثُم قَام لصَته، فَسال ربه عز وجل عنْدَ وقْتِ اجل انْ

.لفَفَع :اجِدٌ. قَالس وهو ثَهعب َّتح ًبِيس هلَيع دُهفْسي ءَشل ضِ ورْل لعجي  ْنااجِدًا، وس هقْبِضي

:بالر لَه قُولفَي ، لجو زع هدَيِ الي نيب وقَففَي ، ةاميالْق موي ثعبي نَّها لْمالْع ف نَا ، فَنَجِدُ لَهجرذَا عاطْنَا وبذَا ها هلَيع رنَم نفَنَح

،لمبِع لب ،ِبا ري :قُولفَي ،تمحنَّةَ بِردِي الْجبلُوا عخدا :بالر قُولفَي ،لمبِع لب ِبر :قُولفَي ،تمحنَّةَ بِردِي الْجبلُوا عخدا
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هلَيع تمعدِي بِنبوا عقَايِس :ةئَلْمل لجو زع هال قُولفَي ،لمبِع لب ِبر :قُولفَي ،تمحنَّةَ بِردِي الْجبلُوا عخدا :بالر قُولفَي

. دِي النَّاربلُوا عخدا :قُولفَي !!هلَيع ًدِ فَضسةُ الْجمعن تيقبو نَةس ةاىسِ مخَم ةادببِع اطَتحرِ قَدْ اصةُ الْبمعدُ نفَتُوج ،هلمبِعو

قَال: فَيجر الَ النَّارِ ، فَينَادِي: ربِ بِرحمتكَ ادخلْن الْجنَّةَ، فَيقُول: ردوه فَيوقَف بين يدَيه فَيقُول: يا عبدِي، من خَلَقَكَ ولَم تَكُ

ةاىسِ مخَم ةادبعاكَ لقَو نم :قُولكَ، فَيتمحبِر لب :قُول؟ فَيتمحبِر وكَ البق نكَ مانَ ذَلك :قُولفَي ،ِبا ري نْتا :قُولا؟ فَيىشَي

لَةلَي للَكَ ك جخْراو حالالْم اءالْم نم ذْبالْع اءلَكَ الْم جخْراو ةطَ اللُّجسو لبج لَكَ فنْزا نم :قُولفَي ،ِبا ري نْتا :قُول؟ فَيامع

رمانَةً وانَّما تَخْرج مرةً ف السنَة، وسالْتَن انْ اقْبِضكَ ساجِدًا فَفَعلْت ذَلكَ بِكَ؟ فَيقُول: انْت يا ربِ، فَقَال اله عز وجل: فَذَلكَ

:مَالس هلَيع رِيلجِب نَّةَ، قَالالْج هال لُهدْخدِي، فَيبا عي نْتدُ كبالْع معنَّةَ، فَندِي الْجبلُوا عخدنَّةَ، الُكَ الْجخدا تمحبِرو ،تمحبِر

انَّما اشْياء بِرحمة اله تَعالَ يا محمدُ

.

وقال الحاكم عقبه:

.انته " ... الشَّام لهادِ ازُه نابِدَ مالْع رِمه نانَ بملَينَّ سنَادِ، فَاسا يححص دِيثذَا حه "

.ه؛ وسليمان غير معتمد" انتهبقوله: " لا، وال وتعقبه الذهب

وقال ف "ميزان الاعتدال" (2/227):

.مجهول، وحديثه غير محفوظ" انته :در. قال الأزدي: لا يصح حديثه. وقال العقيلسليمان بن هرم: عن محمد بن المن "

ثم ساق حديثه هذا، ثم قال عقبه:

" قلت: لم يصح هذا، واله تعال يقول: ( ادخُلُوا الْجنَّةَ بِما كنْتُم تَعملُونَ ).

ولنه لا ينج أحدا عمله من عذاب اله، كما صح، بل، أعمالنا الصالحة ه من فضل اله علينا ومن نعمه، لا بحول منا ولا

بقوة، فله الحمد عل الحمد له " انته من"ميزان الاعتدال" (2/228).

وضعفه الشيخ الألبان ف "السلسلة الضعيفة" (3/331).

ثانيا:

روى البخاري (5673)، ومسلم(2816) عن اب هريرةَ، قَال: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: لَن يدْخل احدًا

عملُه الجنَّةَ



4 / 3

قَالُوا: ولا انْت يا رسول اله؟

قَال: لا، ولا انَا، ا انْ يتَغَمدَن اله بِفَضل ورحمة، فَسدِّدوا وقَارِبوا .

:أن الأعمال سبب لدخول الجنة، كقوله تعال تنص عل مع النصوص الت وهذا لا يتناف

ونُودوا انْ تلْم الْجنَّةُ اورِثْتُموها بِما كنْتُم تَعملُونَ الأعراف/43.

وقوله تعال: الَّذِين تَتَوفَّاهم الْمَئةُ طَيِبِين يقُولُونَ سَم علَيم ادخُلُوا الْجنَّةَ بِما كنْتُم تَعملُونَ  النحل/32.

فالأعمال وإن كانت سببا لدخول الجنة؛ إلا أن هذا السبب لا يتحقق إلا بفضل اله ورحمته ومشيئته.

نم لدْخا ، ييما حيملانَ عك هنَّ الا هال شَاءنْ يا ونَ اا تَشَاءمو ، ًبِيس ِهبر َلاتَّخَذَ ا شَاء نةٌ فَمرتَذْك ذِهنَّ ها:ه تعالقال ال

يشَاء ف رحمته والظَّالمين اعدَّ لَهم عذَابا اليما الإنسان/29 ‐ 31.

وقال اله تعال: لمن شَاء منْم انْ يستَقيم ، وما تَشَاءونَ ا انْ يشَاء اله رب الْعالَمين التوير/2 –29.

:قوله تعال لهم، كما ف ه تعالولهذا يقر أهل الجنة أن دخولهم لها، كان بهداية ال

ونَزعنَا ما ف صدُورِهم من غل تَجرِي من تَحتهِم انْهار وقَالُوا الْحمدُ له الَّذِي هدَانَا لهذَا وما كنَّا لنَهتَدِي لَو انْ هدَانَا اله لَقَدْ

جاءت رسل ربِنَا بِالْحق ونُودوا انْ تلْم الْجنَّةُ اورِثْتُموها بِما كنْتُم تَعملُونَ الأعراف/43.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" وأما قوله تعال: ( ادخُلُوا الْجنَّةَ بِما كنْتُم تَعملُونَ )، ( وتلْكَ الْجنَّةُ الَّت اورِثْتُموها بِما كنْتُم تَعملُونَ )، ونحوهما من الآيات

الدالة عل أن الأعمال يدخل بها الجنة، فلا يعارض هذه الأحاديث، بل معن الآيات: أن دخول الجنة بسبب الأعمال، ثم التوفيق

للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها: برحمة اله تعال وفضله، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل، وهو مراد الأحاديث،

ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها، وه من الرحمة، واله أعلم" انته من"شرح صحيح مسلم" (17/ 160–161).

:ه تعالرحمه ال العز الحنف وقال ابن أب

ف ه أهل السنة، وله الحمد والمنة. فإن الباء التالأعمال، فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى ال وأما ترتب الجزاء عل "

النف غير الباء الت ف الإثبات، فالمنف ف قوله صل اله عليه وسلم: (لَن يدْخل احدًا عملُه الجنَّةَ) باء العوض، وهو أن يون

العمل كالثمن لدخول الرجل إل الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة عل ربه بعمله! بل ذلك برحمة

اله وفضله، والباء الت ف قوله تعال: (جزاء بِما كانُوا يعملُونَ ) وغيرها، باء السبب، أي بسبب عملم، واله تعال هو خالق
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الأسباب والمسببات، فرجع الل إل محض فضل اله ورحمته " انته من "شرح الطحاوية"(ص438).

واله أعلم.


